
النانيالفصلى

يوس!-لمحلهـب!لم

الحسنأبي،عليبابنهنوديحتىربهيلقىتاشفينبنيوسفيكدلم

نأبيد،إفريقيةأنحاءفيالصلاةفيلعليدعي.للمسلمينأميرامراكشفي

مبايعتهعلىوأرغمهمضخمجيمقفيإليهمفسار،طاعتهرفضوافاسأهل

العدلبحبتميزلكنه،والعشرينالثانيةيناهزالحينذلكفيوكان،بالإمارة

خبرةوأوفرمنهأسنهمممنالرأيأهلاستشارةإلىيجنحوكان،وبالحكمة

.موربالاء

فلزم،حولهوالتفواالناسفأحبهالعطاءكثيرالجود،وافرعليئوكان

.والكبرياءالصلفمواطنعنوابتعدالوقار،

ولكيالخضراء،الجزيرةفيالبيعةليتلمىمراتعدةندلسالأعليزار

إفريقية.إلىيعودكاننم،مناصبهمعلىوالولاةالقضاةيقر

جيشبقيادةإشبيليةواليالطاهرأبيتميمالا!كبرأخيهإلىعهدثم

،النصارىحدودإلىالضخمجيشهرأسعلىغرناطةمنفانطلق،الزحف

التحالفقواتلهفانبرت،الحصينة(إقليج)قلعةعلىالحصاروضرب
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للشبابالإس!ميالتاريخ

الجيشقواتعلىالمسلمونهجمالفجروعند،لجيشهبالتصديالنصراني

منسقطحتىالمسلمينضغطاشتدلكن،أدبارهمعلىفارتدوا،النصراني

مصرعه.قشتالةعهدوليلقيكما،صرعىألفاعشرونالنصارى

أعظم8011سنةاذارشهرمنوالعشرينالتاسعفيالمعركةهذهكانت

تاريخهم.مدىعلىأسبانيافيللمرابطينانتصار

لم(إقليج)فيالمتحالفةالنصارىقواتعلىالعظيمالانتصاربعد

تلكسارتالعكسعلىبلازدهار،أوتقدمأيالمرابطينلدولةيتحقق

.كثيرةسبابلأوسقطتالانحدارطريقفيالدولة

هذهنضأةسببلنرىالطوائفملوكمعالا!حداثإلىقليلاولنرجع

ندلس،بالأمويةالأالدولةأمرانتهىأنبعدالطوائفملوكنشأفقد،الممالك

وأسسعامحأبيبنالمنصوربه-ونقصدبالا!مرندلسالأمنصورواستبد

وثارت،العربدونبهمواستعانصنهاجةبربروحالفعامر،بنيدوله

منمورالأأميةبنووتولىدورهمالثوارونهبعامر،بنيدولةوذهبتالفتنة

أميركلواستقلحمود،بنيعلىوالبربروالمواليمراءالأوثبثم،جديد

.إمارةوأسسبناحية
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والموحدونماالمرابطونا

بنيدولةفانتهتقرطبةفيجهوربنمحمدبنجهورمحمدأبووتولى

ملوكواشتغل،ندلسالأوغربيإشبيليةعبادبنووولي،ندلسالأفيأمية

بهميستعينونالنصارىإلىولجؤوا،بعضعلىبعضهمبالتغلبالطوائف

الأندلسفيوأقامتاشفينبنيوسفوصلأنإلىبعضا،بعضهمليفني

العظيمة.دولته

هي:ندلسالأفيرئيسةإماراتأربعالداميةالمعاركبعدتكونتلقد

غرناطة.فيدارسةالأأوحمودبنيدولة3؟

إشبيلية.فيعبادبنيدولةيرإ*

ومرسية.بلنسيةفي،الا!ندلسشرقيفيعامربنيبولةير

الأندلس.وأواسططليطلةفيالنونذيبنيدولةرز؟

التوضيح.منبشيءالدوللهذهولنعرض

لكن،المغربفيدولةالميلاديالثامنالقرنأواخرمنداريسةالأأسس

العبيدية،والدولةندلس!الأفيأميةبنيدولةهجماتتحتدولتهمسقطت

الحربونشبتعشر،الحاديالقرنأوائلالا!ندلساضطربتحينلكن

سليلحمودبنعليوقلدتالمتنافسةالجماعاتبعضقامتهليةالأ
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للشبابالإسلاميىالتاريخ

سنةندل!رالأعلىوحاكماخليفةبهنادتثم،إفريقيةجيشقيادةدارسةالأ

.أم510

قاملكن،محلهحمودبنالقاسمأخاهالرعيةاختاراتعليماتولما

أنصارهالقاسمعنفانفض،يحيىأخيهابنوبينالقاسمبينعنيفصراع

تصفلملكنسر.الأفيوقعأنالقاسميلبثولم،يحيىإلىوانضموا

فقتلوقاتلهعباد،ابنإشبيليةواليعليهثارماسرعانإذليحيىمورالأ

42سنةيحيى V/وتلقب،الإمارةشؤونإدريسأخوهفتولى،أم360هـ

بالله.بالمتأيد

أحبهكما،وإحسانهلبرهالشعبوأحبهالمتأيد،إدريسسيرةحسنت

بنمحمدعمهابنعليهثارلكن،والعلومللثقافةلدعمهوالمثقفونالعلماء

لكن؟مستقلةحكومةبهاوأقام،الجزيرةعلىواستولىحمودبنالقاسم

علىيحيىابنااصطرعإدريسقتلولما،بسبتةالسجنمنفرايحيىابني

أخيهأسروإلىيحيىبنالحسنمنالخلاصإلىنجاالحاجبدفعمماالملك

مالقة.وانتزاعيحيىبنإدريس

وفي،بالجزيرةإمارتهمنمالقةإلىالزحفإلىالقاسمبنمحمدبادر

مالقةمنيحيىبنإدريسسراحالجنودفأطلقنجا،الحاصاقتلالحرب

.ام535سنةأميراونصبوه
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والموحددرنالمرابطونا

براثنفيالدولةسقطتماأسرعوما،إدريسبحياةأودتالفتنلكن

.ام720هـ/464سنةإشبيليةأمراءعبادبني

اخرماتوكص،أخبارهممنجملةبكمرتفقد،عبادبنوأما

تاشفين.بنيوسفيديعلىالسجنفيعبادبنالمعتمدأمرائهم

وشبهأسبانياأواسطدولأقوى،طليطلةسكنواالذينالنونذيبنوأما

بنعبدالرحمنبنإسماعيلمنهمالإمارةأوالدولةهذهحكمفقدالجزيرة

الدولةبنصروتلقبعليهاأميرانفسهأعلنالذيالنونذيبنيمنعامر

فانطلق،منهسخرطاعتهإلىجهورقرطبةأميردعاهولما،ام365سنةالظافر

بإسماعيلرزينبنهذيلصاحبهافاستغاتالسهلةعلىواستولىجهور

رزين.ابنإلىوردهاالسهلةبانتزاعفبادر

أنهبيد،الحكمالوليدابنهتولىام430هـ/435سنةجهورتوفيولما

فسارعرفضالكنهماالصلحرزينوابنإسماعيلعلىفعرضضعيفا،كان

.للقتالالعدةبإعداد

يذابنويرغم،طليطلةأراضيبغزوقشتالةملكفردينانديتدخلوهنا

قرطبة.معالهدنةعقدعلىالنون

تاشفين.بنبيوسفالجميعاستنجدأنإلىالحالتلكعلىمرالأوبقي
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للشبابالإسلاميالتاريخ

انطلقام138سنةوفي،المحاربألفونسووفاةبعدالمرابطينانهياربدأ

،وضراوةشراسةفيالأندلسمسلميقتالإلىجديدمنالنصرانيالتحالف

المسلمين،من(أورية)قلعةعلىالاستيلاءاستطاعواالتاليةالسنةوفي

طليطلة.ولايةمفتاح

هـوسقوطها،36o/م4211يونيوفيقوريةلقلعةالحصاركانثم

الحصونمنكثيرعلىفاستولوا،المسلمينعلىالنصارىانتصاراتوتعددت

القتلى.ا-لافمعوإشبيليةقرطبةوالياالحربفيوهلك،قرطبةقرب

بتعيينفسارع،النصارىمنينتقمأنإفريقيةفيالمرابطينسلطانحاول

بقتالوأمره،الأندلسفيالمرابطينأراضيعلىعاماوالياغانيةبنيحيى

رباحقلعةقربباهرنصرتحقيقيحيىفاستطاع،النصرانيالتحالفجيوش

مونيو.واسمهالموقعةفيالتحالفجيولققائدوقتل

أبايدعىرجلهمةإلىالمرابطيندولةسقوطفىالفضليعودلكن

.تومرتبنعبدالله

بنعبداللهأبوقصدسنينببضعالحكمتاشفينبنعليتولىأنفبعد

المعرفةمنوفيرازاداحصدأنوبعد،للعلمطلباالمغرببلادإلىتومرت

الغزالي.حامدأبيالإسلامحجةدروسإلىليستمعبغدادإلىانطلق
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والموحدونالمرابطون

ابنوذهل،الغزاليباراءمعجباوكان،السوسبلادمنتومرتابنكان

حجةكتبحرمقدتاشفينبنعليالمرابطينسلطانأنعلمحينتومرت

المرابطينمملكةأنحاءفيالكتبتلكتحرقبأنوأمركافر،أنهبحجةالإسلام

الشاسعة.

الغزالي:وسأله،ذاتهالغزاليولقيبغدادإلىتومرتابنقصدلقد

الدين؟علومإحياءكتابيقرطبةأهلاستقبلكيف

حزناالغزاليحزن،بإحراقهأمرقدالمرابطينسلطانبأنتومرتابنأجابه

نأتومرتابنفسألهبددا،ملكهبذهابتاشفينبنعليعلىودعاشديدا،

يديه.علىذلكيكونأناللهيدعو

يبثبدأحتىام161/هـ051سنةوطنهإلىيعودأبوعبداللهكادما

حولهالناسالتفاففيالفضلمنطقهلحسنوكان،المغربمدنفيتعاليمه

يلاقونالذينالكادحينأولئكوبخاصة،مقالتهإلىبشغفيسمعون

حالةعنمهولةحكاياتأسماعهمعلىسردلقد.الرزقتحصيلفيمرينالأ

تاشفين.بنيوسفبنعليبلاطفيهاغرقالتيوالترفالمرح

الولاةوعدهفيها،يخطبالتيالمدنولاةإلىأمرهوصلماوسرعان

إلىوصلأنيلبثولم،والتخفيالفرارفيأفلحلكنه،النظامعلىخطرا
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للشبابالإس!ميالتاريخ

أخلصهموكانوالا!نصار،المريدينمنكبيرفريقوبصحبتهذاتهامراكش

حتىتومرتابنراهإنوما،عليبنعبدالمؤمناسمهالطلعةبهيفتىإليه

المرابطين،عاصمةبمراكشالجامعالمسجدوإياهوقصد،لهوزيرااتخذه

المسماجدوأن):الكريمةالايةبهافسرعاصفةخطبةوأدقىالمنبرواعتلى

علىوحملوهبالا!حضانتلقفوهنزلوحين،بهمفتوناالجمهوروكان!"لم

.عناقالأ

ظلفإنه،عبداللهأبيعدالتحيتهالكلفنهض،عليالسلطانووصل

له:وقالالسلطانإلىفورهمنفذهبالصلاةانتهتأنإلىساكنا

رعيتكعنالمسؤولفأنت،ببلادكالظلموترفعالمنكرتغيرأنعليك

الله.أمام

:يقولواصلعبداللهأبالكن،عليذهل

عنوأنهىبالمعروفامرأنيغيربهاليحاجةولادنيا،بطالبلست

المنكر.

فياثرلكنه،الجديدالداعيةعلىبالقبضيأمرأنالسلطانعلىكان

العلماءفأفتىالعلماء،أمامامتحانالهفعقد،ودعوتهآراءهيسفهأنالبداية

منعهمنلابدوأنه،العامةإثارةوإلىالبلبلةإحداثإلىيطمحالداعيةبأن

.بالناسالاتصالمن
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والموحدوناالمرابطون

وذكرتذكر،أهميةللداعيةيعطيأنرفضعمربنعثمانالوزيرلكن

حيثية.وبلاحقيرفهو،الدولةعلىمنهخوفلاأنه

الاراء،وعبأالرجالفجمعفاسالىفانطلق،مراك!قعنالداعيةإبعادوتم

.سواقوالأالميادينفيمدوياصوتهأصبحوقد،سنواتبعدمراك!شإلىوعاد

يجدولم،الفجرةبالفسقةويندد،الطربالاتيحطمأبوعبداللهبادر

بطالبلمست:السالفةمقالتهفكرروسؤالهاستدعائهمنمندوحةالسلطان

المنكر.عنوأنهىبالمعروفامرإننيدنيا،

،بالناسلقائهبإبطالالداعيةعلىالسلطانمنبالتشديداللقاءوانتهى

مراكش.منبنفيهأمرثم

القبوربينكوخاأنصارهلهابتنىالذيتومرتابنصالحفيذلكوكان

لوائه،تحتوتنضويصوبكلمنإليهتهويبالناسوإذا،مراكمققرب

.الدعوةسبيلفيرخيصةوالا!موالنفسوالأالا!رواحباذلة

وسرعان،النعوتبأشنعونعتهمالمرابطينعلىغضبهجامالداعيةصب

المرابطينجهادمنلابدأنهوقرر،أنصارهوكثرصيتهوذاع،بالمهديتلقبما

نأبيد،وإعدامهعليهبالقبضعليالسلطانأمرهنا،منهمالمغربلتطهير

رهطبصحبةالعسوم!بلادإلىوعاد،مطارديهمنالفرارفيأفلحعبداللهأبا
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للشبابالإسلاميالتاريخ

المهديباعتبارهرسالتهعنالشعبيحدثراحوطنهوفي،أنصارهمن

.الملاحدةمنالمرابطينعلىالثورةويطلبالمنتظر،

خرنوب،شجرةتحت،عبدالمؤمنبينهم،خلصائهمنعشرةالمهديبايع

اتحدواالذينوهم،الموحديناسمالزمرةهذهعلىوأطلق،القبائلبايعتهثم

الله.بوحدةالإيمانعلى

،بايعوهالذينالعشرةمقدمتهافيطبقاتعشرإلىأتباعهأبوعبداللهقسم

إلخ.الحفاظوطبقةالعلماء،وطبقه،السبعينوطبقة،ا.لخمسينطبقةثم

الا!ميرابنهيقودهالدعوةعلىللقضاءجيشاالمرابطينسلطانأرسل

هزيمة.شروانهزمالفرار،إلىالمج!ذلكاضطرمالسببلكنبكر،أبو

جيوشهمنهاوأرسل،لهقاعدةفاتخذهاتيمالمدينةإلىالمهديعمد

إلىالبشيرمحمدأبوقائدهانطلقثم،وتسبيتقتلالمغربولاياتشتىإلى

وعدتهالمرابطينجيشفهزممقاتلألفأربعينمنجيشرأسعلىمراك!ق

ألف.مئة

قائدهموسقطالموحدونانهزملكن،مراك!قحصارالموحدونوبدأ

القواتسحبفيالفضللعبدالمؤمنوكان،أغماتنحووارتدواصريعا
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!رفالموحد!رابطونلمراا

الهجومفيالكرةالموحدونعاودالتأهبمنسنواتثلاثبعدلكن

عبدالمومن.يقوده،مقاتلألافثلاثةقوامهجيشفي،المرابطينعاصمةعلى

.ام013ءهـ/42فيوذلكالمرابطينقواتعلىعظيمانصراالجيشحقق

إلىالحكمفانتقلنفسها،السنةمنرمضانشهرفيالمهديومات

عبدالمؤمن.الختارصفيه

.الجماعاتوبقيةالعشرةجماعةمنبقيمناختارهإذ

الله.بأمرميربالأوتسمى،وبالخليفةالمؤمنينبأميرلقبوهماوسرعان

لوائه.تحتوانضوواالقبائلمنالعديدالمرابطينعلىوانشق

بجيضهعبدالمؤمنوهزم،المرابطينسلطنةأنحاءفيالثوراتوقامت

عرلقعلىأباهتاشفينخلفولما،ساحقةهزيمةوجيشهعليبنتاشفين

فقد،الموحدينعلىالقضاءيستطعلم،ام431هـ/537سنةمراكش

ولمبالفرار،يلوذأنإلىالمرابطينجيشفاضطرأعدائهعلىبجيوشهانقض

عليابنتاشفينتوفيولما،وهرانعلىعنوةاستولواأنالموحدونيلبث

عمهلكن،إسحاقأبوإبراهيمابنهبويع(ام541اذارهـ)953سنةنهاية

ساعدماوسرعان،الرجلينبينحروبوقامت،الحكمنازعهعليبنإسطق

واستولوا،فاسمدينةالموحدونحاصرفقد،المرابطيندولةزوالعلىالخلاف
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للشبابالإسلأميالتاريخ

الفرار،إلىاضطرهمما،عليبنيحيىلأميرهاأهلهابعضلمفارقةعليها

الموحدين.أيديفيندلسيةوالأالمغربيةالمدنباقيسقطتماوسرعان

وقادةتاشفينبنإبراهيموأعدموفتحهامراكشعبدالمؤمنحاصر

ين.الموحددولةنجموبزغ،المرابطيندولةانتهتوبذلك؟المرابطينوزعماء
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